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 الحصاد من جنس ما زرع عنوان الخطبة
/سنة الله في كونه أن من زرع يجني حصاد زرعه من  1 عناصر الخطبة 

/على المسلم أن يكون من المنقذين لأنفسهم 2جنسه 
/طريق الفوز والفلاح طاعة الله وتقواه  3الرابحين 

/مقارنة 5/التحذير من اتباع الهوى وملازمة العصيان 4
رص على الشر بين من يريد الخير ويفعله ومن يح

 /أمثلة على نجاة وفوز المتقين وهلاك المجرمين 6
 فيصل غزاوي  الشيخ

 14 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن  إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه ونستغفرهُ

ومَنْ  له،  مضلَّ  فلا  اللهُ  يهدِه  مَنْ  أعمالنا،  له،  سيئات  هاديَ  فلا  يُضلِلْ   
 محمدًا عبدُه ورسولهُ،  وأشهدُ ألََّّ إلهَ إلََّّ اللهُ وحدَه لَّ شريكَ له، وأشهدُ أنَّ 

 .صلَّى اللهُ عليه، وعلى آله وسلَّم تسليمًا كثيراً
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بعد   الله  :  أما  وتذكَّ -اللهِ   عبادَ -فاتقوا  زوالَ رُ ،  وفَ   وا    والآخرةَ   ها،ناءَ الدنيا 
مًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ اللََِّّ ثَُُّ تُ وَفََّّ كُلُّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ قُوا يَ وْ ا؛ )وَات َّ وأهوالهَ 

 .[ 281: الْبَ قَرَةِ ](لََّ يظُْلَمُونَ 
 

ها الكونَ، وأحكَم  سُنَ نًا ثابتةً، أقام علي  -عز وجل-إنَّ لله  :  أيها المسلمون
اللََِّّ  لِسُنَّةِ  تََِدَ  )فَ لَنْ  العباد،  شؤونَ  اللََِّّ   بها  لِسُنَّةِ  تََِدَ  وَلَنْ  تَ بْدِيلًا 

[، ومِنَ السُّنن الإلهية المطَّردِة التي لَّ تتخلَّف أن الإنسان  43:  فاَطِرٍ ](تََْوِيلًا 
مله، وهذه حقيقةٌ قد  لَّ يحصُد إلَّ ما زرعَ، ولَّ يَجني إلَّ ثمرةَ غَرسِه ونتِاج ع

والسُّنَّة،   الكتاب  من  الأدلةُ  عليها  وعلااقتَضَافَ رَتْ  يَ عْمَلْ  :  ل جل  )فَمَنْ 
وَقال    [،8-7:  الزَّلْزلََةِ ](مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ * وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ 

شْرُ أمَْثاَلِهاَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِ ئَةِ فَلَا يُجْزَى  )مَنْ جَاءَ بِالحَْسَنَةِ فَ لَهُ عَ :  جل ثناؤه 
يََ    ... " :  [، وفي الحديث القدسي160:  الْأنَْ عَامِ ]( لَهَا وَهُمْ لََّ يظُْلَمُونَ إِلََّّ مِث ْ 

هَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيرًْ  اَ هِ يَ أعَْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثَُُّ أوَُفِ يكُمْ إِيََّ ا  عِبَادِي، إِنََّّ
 . لََّّ نَ فْسَهُ"فَ لْيَحْمَدِ اللَََّّ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَ لُومَنَّ إِ 

 الحصادِ   يومَ نَ مُ لْ باِ  فرَ تظَ ا *** لِ يفً صِ حَ  نْ فكُ  ما زرعتَ  كَ صادُ حَ 
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 وفي المعادِ   في الحياةِ يلًا لِ ظَ ***  لاًّ ظِ  هُ دْ تََِ  ما زرعتَ  نْ سِ حْ أَ وَ 
 القتادِ  نَ مِ  أشدَّ  مٍ وْ لَ  نْ ومِ ***  من عقابٍ  هُ رْ  فانتظِ وإلََّّ 

 
:  يقول هذا السيد لهذا العبدفي مزرعته، فه عبدٌ يعمل  يذُكَر أن رجلًا كان ل
، فما كان  ا عاقلًا يبً بِ ه، وكان هذا العبد لَ كَ ب وترَ ا"، وذهَ رًّ "ازرع هذه القطعة ب ُ 

أَ  إلَّ  القطعةَ زرَ   نْ منه  بدلَ شعيرً   ع  الرجلُ   ، ولم يأتِ البُ ِ   ا  بعدَ إلََّّ   ذلك  أن     
ان منه  ما كا، فرعت شعيرً حصاده، فجاء فإذا هي قد زُ   وقتُ   استوى وحانَ 

  "رجوتُ :  ؟"، قالشعيراًها  زرعتَ   ، لمَِ شعيراًازرعها :  لكَ   "أنا قلتُ :  ن قالإلَّ أ
يُ  أن  الشعير  ب ُ نتِ من  قالرًّ ج  أحمقُ :  ا"،  أَ "يَ  يُ رجُ تَ   وَ ،  أن  الشعير  من  ج  نتِ و 

وترجو    ي اللهَ صِ عْ ت َ ف َ أَ ه؟!  وترجو رحمتَ   ي اللهَ صِ عْ ت َ ف َ "يَ سيدي، أَ :  ا؟!"، قالرًّ ب ُ 
إلَ    تُ ب"تُ :  ، فقالقادمٌ   ر أنه إلَ اللهِ عر وخاف واندهش، وتذكَّ " فزُ ه؟! رحمتَ 

 . "اللهِ  لوجهِ  ر  حُ  إلَ الله، أنتَ  بتُ الله، وأُ 
 

ينُقِذ نفسَه فيربح، ومِنَّا مَنْ    عبادَ اِلله: مَنْ  مِنَّا  الفانية،  الدنيا  نحن في هذه 
، فبائعٌ  سِ يَ غْدُو"كلُّ النا:  قال صلى الله عليه وسلميهُلِك نفسَه فيخسَر،  

م  نفسَهُ فمُعتِقُها أو موبِقُها"، فتَذكََّرْ على الدوام )مَنْ عَمِلَ :  قولَ الملك العلاَّ
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للِْعَبِيدِ  مٍ  بِظَلاَّ رَبُّكَ  وَمَا  هَا  فَ عَلَي ْ أَسَاءَ  وَمَنْ  فلَِنَ فْسِهِ  [، 46:  فُصِ لَتْ ](صَالِحاً 
تبعَ؟! فإن مَنْ يعمل في  فأيَّ طريق تريد أن تسلك؟! وأيَّ هَدي تروم أن ت

وطاعةِ  اللََّّ  بِطاعة  عن  الدنيا  يزيغَ  فلن  في   رسولهِ  يشقى  ولن  الحق ،  طريق 
يَشْقَى:  تعالَ  قالالآخرة، كما   وَلََّ  يَضِلُّ  فَلَا  هُدَايَ  ات َّبَعَ  :  طه]()فَمَنِ 

[، ومَنْ يعُرض عن طاعة الله، ويَحيد عن منهجه، ويأبى الخضوعَ له؛  123
طمأنينةَ  وإن    فلا  لضلاله،  حَرجٌِ  ضيِ قٌ  بل صدرهُ  لصدره،  انشراحَ  ولَّ  له، 

ه ولبَِسَ ما شاء، وأَكَلَ ما شاء، وسكَن حيث شاء، كما قال الله  تنعَّم ظاهرُ 
)وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذكِْريِ فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  :  -تعالَ-

إ124:  طه](أعَْمَى هؤلَّء[،  بِالعِبادة    ن  ذكِرَه  تركوا  فَ نَسِيَ هُمْ؛  اللَََّّ  نَسُوا 
عل  في  والثناء  القيامة  يوم  وتركهم  وكرامته،  وهدايته  توفيقه  من  فتََكََهم  يه، 

 .عذابه
 

اللهِ  حميدةً    : عبادَ  أمرهِ  وعاقبةُ  حسنًا  زَرعِه  حَصادُ  يكون  أن  أراد  مَنْ 
وليَثبُتْ عليه،   بِدِينِه،  اللَََّّ  :  تعالَقال  فليتمسَّكْ  ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََ 

[، فحَافِظُوا عَلَى  102:  آلِ عِمْراَنَ ](لََّ تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَ 
أَجرَ  الْكَريم قد  عَلَيْهِ؛ فإَِنَّ  لتَِمُوتُوا  وَسَلَامَتِكُمْ  حَالِ صِحَّتِكُمْ  سْلَامِ في  ى  الْإِ
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مَاتَ على شي وَمنْ  عليه،  عَاشَ على شيء مات  مَنْ  أنََّهُ  بِكرمه  ءٍ عَادتَه 
 .بعُِثَ عليه

 
ا؛ )مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى  ومَنْ أراد السعادةَ فَ لْيَطْلبُْها من مظانِّ 

وَلنََجْزيَِ ن َّهُمْ  طيَِ بَةً  حَيَاةً  فَ لَنُحْيِيَ نَّهُ  مُؤْمِنٌ  كَانوُا    وَهُوَ  مَا  بَِِحْسَنِ  أَجْرَهُمْ 
 . [97: النَّحْلِ ](يَ عْمَلُونَ 

 
إنكَ لَّ تََنِي من الشوكِ العنبَ، وكما تَدِين تُدان؛  :  إنَّه كما قيل:  اللهِ   عبدَ 

ثُ يرجو النجاةَ والفوزَ    ،فكيف ينغمس غافلٌ في المعاصي ويُصِر  ولَّ يتوب 
لله فيتَك الصلاةَ وطاعةَ مولَّه،  ومغفرةَ الذنوب؟! وكيف يقَطَع عبدٌ صِلتَه با

عل أحدُنا ربَّه أهونَ الناظرينَ  ؟! وكيف يجويريد انشراحَ صدرهِ، وطِيبَ الحياة
الزلَّت؟!   من  زلََّةٌ  عليه  تؤخذ  أن  الناس  من  خشيته  مع  الخلوات  في  إليه 
والهلَكات؟!   والآفات  الشرور  من  ويحفظه  يعافيه  أن  ربَّه  راجٍ  يرجو  وكيف 

يأخذ   لَّ  المصائب  وهو  عندَ  والثبات  الفتن،  من  العصمة  بِسباب 
ممتحَ  يتسخَّط  وكيف  لِمَّات؟! 

ُ
وابتلائه،  والم الله  أقدار  من  يسير  بشيء  نٌ 

وكيف   وأفضاله؟!  الله  نعَِم  في  غارقٌ  وأنه  فيها؟!  هو  التي  العافيةَ  وينسى 
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ل ويطُيبوا  إليه  يُحسِنوا  أن  منهم  ينتظر  ثُ  الدوام،  على  للناس  امرؤٌ  ه  يُسيء 
الكلامَ؟! وكيف يلوم لَّئمٌ هضمَ الناسِ حقوقَه وأنّم مُقصِ رون، مع تفريطه 

مُنصَفون؟! وكيف يعق عاق  والديه ويرجو بعدَ  -في نظره -واجباتهم وهم في 
ذلك بِرَّ أولَّده ومَنْ تَتَ يديه؟! وكيف يشكو زوجٌ زوجَه من سوء عشرته، 

ومُ  الشاكي  أخلاق  سُوء  في  الخللُ  يَكمُن  راعٍ  وقد  يهُمِل  وكيف  عامَلِته؟! 
يتعجَّ  ثُ  وإرشادهم،  بنُصحهم  يهتم   ولَّ  أولَّده  فضلَه تربيةَ  لنسيانّم  ب 

د عائلٌ مالَه مُسرفِاً في الكماليات وما لَّ فائدةَ فيه،   وعصيانَّم؟! وكيف يبُدِ 
نَِّمٌ في   يُسرِف  يكفيه؟! وكيف  وما  به حوائجَه  يقَضِي  ما  الناسَ  يسأل  ثُ 

ه وشرابِه بخلاف هَدْيِ الشرعِ وآدابِه، ثُ يشكو اعتلالَ صحته  تناوُل طعامِ 
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا  ):  ذكر قول الله العليم البصيروشدةَ دائه؟! فلنت

كَثِيرٍ  عَنْ  وَيَ عْفُو  أيَْدِيكُمْ  جنسِ 30:  الشُّورَى](كَسَبَتْ  مِنْ  فالجزاءُ  [؛ 
 .العملِ؛ فمَنْ زَرعََ خيراً حصَد خيراً، ومَنْ زرعَ شرًّا حصَد مِثلَه

 
م لنفسه فيربح ربًحا هناك مَنْ يزرع الخيَر    :عبادَ اللهِ يا   في هذه الدنيا، ويقُدِ 

ينَعَ  وارفةً،  يَنعةً، وظلالًَّ  ثماراً  وراءَه  تاركًِا  ويرحل  ومَغنَمًا كبيراً،  بها  وفيراً،  م 
ولنتأمَّلْ   ويََلُفُه،  بعدَه  يأتي  الله-مَنْ  الله    -رعاكم  :  -وتعالَتبارك  -قول 
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"فيه دليلٌ  :  -رحمه الله-ابن كثير  [، قال  82:  الْكَهْفِ ]()وكََانَ أبَوُهُُاَ صَالِحاً
الدنيا   بركةُ عبادته لهم في  يُحفَظ في ذريته، وتشمَل  الصالح  الرجل  أن  على 

 . هم ورَفْع درجتهم إلَ أعلى درجة في الجنة"والآخرة، بشفاعته في
 

أن تدعوَ اَلله أن يجعل لكَ ذكِراً جميلًا وثناءً حَسَنًا    -عبدَ اللهِ -وحري  بكَ  
تُذكَر   إبراهيمُ  بعدكَ  دعَا  الخير، كما  بكَ في  ويقُتَدَى  السلام-به،    -عليه 

الْآخِريِنَ :  فقال في  صِدْقٍ  لِسَانَ  لِ  ما 84:  راَءِ الشُّعَ ]()وَاجْعَلْ  وَانظرُْ   ،]
الإساءة،   أو  البِِ   أعمال  من  بعدَكَ  تعالَتبُقِيه  قَدَّمُوا :  قال  مَا  )وَنَكْتُبُ 

وا من خيٍر أو شرٍ  فَ عَلُوهُ في حياتهم، وآثارَهم  [، ما قدَّم12:  يس](وَآثَارَهُمْ 
، فاقتُدي بهم فيها بعدَ موتهم  .ما سَنُّوا من سُنَّةِ خيٍر أو شرٍ 

 
فحذارِ :  اللهِ   عبادَ  غدًا؛  اليومَ نحصُدُه  نزرَعُه  وما  مؤاخَذٌ بجريرةِ عملِه،  المرءُ 

رُماتِ اِلله حلَّت به  مِنَ اتباعِ الهوى وملازَمةِ العصيانِ؛ فكم مِنْ مُستهيٍن بحُ 
عقوبةُ اِلله وخِزيهُ ونَكالهُ، وكم من معافًَّ مستتٍَ بالمعاصي جاهَرَ وبارَز اللهَ  

ه اللهُ وهتَكَ سِتَهَ وأظهَر عوارَه، وكم من مظلومٍ دعَا على بالخطايَ؛ ففَضَحَ 
وإنه  ظالمه فأهلكه اللهُ وانتقَم منه وأرداه، وهكذا فكلُّ امرئ ينَال جزاءَ فِعلِه، 
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)مَنْ يَ عْمَلْ  :  مَنْ يزرعَِ الشرَّ يحصُدْ في عواقبه ندامةً، ولَّ يغب عنا قولُ رب نِا
 .[123: النِ سَاءِ ](سُوءًا يُجْزَ بِهِ 

 
اللهِ  ولْ   :عبادَ  الن ُّقْلةَ،  ولنذكَُرِ  الغفلةَ،  الجادَّ :  ظرُْ نْ ن َ لنحذَرِ  على  نحن  ة هل 
وأننا سنُجازى بِعمالنا؟! قال  نا عمَّا أمامَنا،  لْ نة من أمرنا، أم قد غفَ وعلى بي ِ 

ونٍ بثِنَاءِ  "كَمْ مِن مُسْتَدْرجٍَ بِالنِ عَمِ وهو لَّ يَشْعُرُ، مَفْتُ :  -رحمه الله-ابنُ القيم  
عِنْدَهم   عَلَيْهِ! وأكْثَ رُ الخلَْقِ  بِقَضاءِ اللََِّّ حَوائِجَهُ وسَتَْهِِ  مَغْرُورٍ  عَلَيْهِ،  الجهُ الِ 

لَغُهم مِنَ العِلْمِ"أنَّ هَذِهِ الثَّلاثةََ عَلامَ   . ةُ السَّعادَةِ والنَّجاحِ، ذَلِكَ مَب ْ
 

وأستغفِ  هذا  قولِ  اللهَ أقول  ولكم،    العظيمَ   ر  مِ المسلمينَ   ولسائرِ لِ   كل ِ   نْ ، 
 . روه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم، فاستغفِ ذنبٍ 
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 : الخطبة الثانية
 

 والسلامُ   مه، والصلاةُ ك لحُ   بَ عق ِ لأمره، ولَّ مُ   الحمد لله العلي الخبير، لَّ رادَّ 
ه، وعلى  لِ سُ رُ   ه، وخاتِ لقِ يرة خَ على عبده ومصطفاه، سيدنا ونبينا محمد، خِ 

 . صحبهآله و 
 

بعد   الله  :  أما  وَصَدَّقَ  :  يقول  -تعالَ-فإن   * وَات َّقَى  أعَْطَى  مَنْ  )فأََمَّا 
سْنَ *  بِالْحُسْنَ * فَسَنُ يَسِ رهُُ للِْيُسْرَى * وَأمََّا مَنْ بخَِلَ وَاسْتَ غْنَ * وكََذَّبَ بِالحُْ 

للِْعُسْرَى فِعْلَ [، وفي هذه الآيَت دل10َّ-5:  اللَّيْلِ ](فَسَنُ يَسِ رهُُ  لةٌ عَلى أنَّ 
أُخْرى،   مَعْصِيَةٍ  إلَ  يدَْفَعُ  عْصِيَةِ 

َ
الم وفِعْلَ  أُخْرى،  طاعَةٍ  إلَ  يُ يَسِ رُ  الط اعَةِ 

اللَََّّ   أنَّ  بِالت َّ   -عَزَّ وجَلَّ -وعَلى  الَخيْرَ  قَصَدَ  مَن  قَصَدَ  يُجازيِ  ومَن  لَهُ،  وْفِيقِ 
 .قَدَّرٍ الشَّرَّ بِالِخذْلَّنِ، وكُلُّ ذَلِكَ بِقَدَرٍ مُ 

 
فيطيب  :  المسلميَ   معاشرَ  خيراً  يعملُ  مَنْ  بيَن  شاسعٌ  والبَ وْنُ  الفَرقُ كبيٌر 

النبيُّ   بعَث  فلمَّا  فيخيبُ سعيُه؛  يعمل سوءًا  ومن  عليه -سعيُه،  صلى الله 
ا  -وسلم معونةَ  بئرِ  أهلِ  فقَتَ لُوهم  إلَ  لهم،  عرَضُوا  ليُِ عَلِ مُوهُمْ  السبعيَن  لقُرَّاءَ 
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غوا المكانَ، وأتى رجلٌ حَراَمَ بنَ مِلحانَ، خالَ أنسِ بن مالك مِن  قبلَ أن يبل 
"فزُتُ وربِ  الكعبةِ"، وأنزَلَ اللهُ :  ه، فقال حرامذَ نفَ نه برمح حتى أَ عَ خلفه، فطَ 

"إناَّ قَد لَقِينَا ربَ َّنَا  :  رآنًا يُ تْلىفي شأْنِ هؤلَّء العظماء الذين قتُلوا قُ   -تعالَ-
وَأرَْ  عَنَّا  تِلاوتهُفرَضِيَ  نُسِخَت  ثَُّ  الصحابِ    .... ضَانَا(،  حرصَ  فانظروا 

على الشهادة، وفرحَه لنَِ يْلِها وقد    -رضي الله عنه-الجليلِ، حَرامِ بنِ مِلْحانَ  
ال  -بفضل الله-حصَد   وهؤلَّء  ببُغيَتِه،  وفاز  غَرسِه،  عاشوا ثمرةَ  الذين  قُرَّاء 

م   أكرَمَهم وأحسَن وِفادَتَهم ووفَّاهم أُجُورَهم على هُدًى أفَلَحُوا ولَمَّا لَقُوا ربهَّ
   .ورضي عنهم وأرضاهم

 
النبيِ    سبِ   في  لهبٍ  أب  بنُ  بَةُ  عُتَ ي ْ تَادى  وسلم-ولَمَّا  عليه  الله   -صلى 

؛ فقد اشتُهر في  سِرًّاوأذَِيَّتِه، ووقوعِه في عِرضِه وتهكمِه به، كان عاقبةُ أمرهِ خُ 
نفرٌ   خَرجََ  أنه  السيرة  الشام، مرويَت  من  مكان  في  نزلوا  حتى  قريشٍ  مِنْ 

هَا وَنَامُوا حَوْلهَُ، فأََطاَفَ بِهِمُ الَأسَدُ تلِْكَ  فجمعوا أحمالَهم فَ فَرَشُوا لعُت َ  بَة عَلَي ْ ي ْ
بَةُ يَ قُولُ  لَةَ، فَجَعَلَ عُتَ ي ْ آكِلِي، كَمَا دَعَا مُحَمَّدٌ   -وَاللهِ -يََ وَيْلَ أمُِ ي، هُوَ  :  اللَّي ْ

بِرأَْسِهِ فشَ عَلَيَّ،   وَأَخَذَ  الْقَوْمِ،  قَّه فَمَاتَ مَكَانهَُ"؛  فعَدَا عَلَيْهِ الَأسَدُ مِنْ بَيْنِ 
فانظرُُوا كيف نالتَْه نقمةُ اِلله وحصَد سوءَ فِعلِه، وجُوزيَِ شرَّ الجزاءِ، على ما  
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رسولَ   به  يقُابِل  وسلم-كان  عليه  الله  والتنقُّصِ،  -صلى  الَّستهزاءِ  مِنَ   ،
صلى الله  -الت العقوبةُ أباه، أبَا لهبٍ، الذي جاهَر بعداوة الرسول  وكذا ط

له وأذيته، وصدِ   -عليه وسلم الكيد  عَمِلَ على  ، ولم يكتفِ بمعارَضَتِه، بل 
النبيِ    له على محارَبة  صلى الله  -الناسِ عنه، وكذا زوجتُه؛ فقد كانت عونًا 

وسلم علي  -عليه  وحملََت  بلسانّا،  عليه  وسخريةٍ  وتسلَّطَت  إيذاءٍ  حملةَ  ه 
وَدِينَهُ :  واستهزاءٍ، كان شعارهُا نَا،  قَ لَي ْ اً  نَا"، وكانت  "مُذممَّ عَصَي ْ وَأمَْرَهُ  نَا،  أبَ ي ْ  

طريقه  في  الشوكَ  الجواب    . تضع  الغلبة؟  ولمن كانت  الجزاء؟  فماذا كان 
انِ؛ أبو لهب   والبيان في سورة المسد التي بي َّنَت كيف حصَد الخاسرانِ المذممَّ

وقبيحِ   فِعلِهما  سوءِ  بسببِ  والعطبَ،  الدمارَ  الحطب،  حمالةُ  وامرأتهُ 
 . اجُرمِهِمَ 

 
، بل يُكرمِه ويعُِز ه وينصره،  -صلى الله عليه وسلم-وما كان اللهُ ليَِخذُلَ نبيَّه  

تيمية   ابن  الإسلام  فقد :  -رحمه الله-قال شيخ  بالفضائل  "مَنْ خصَّه اللهُ 
قالت به خيراً، كما  للنبي    أرادَ  عليه وسلم-خديجةُ  لَمَّا جاءه    -صلى الله 
يَُزيِكَ اللهُ أبدًا؛ إنكَ لتََصِلُ الرحمَ،  كلاَّ واِلله، لَّ:  الوحي وخاف على نفسه

وتَصدُقُ الحديثَ، وتََمِلُ الكَلَّ، وتَكسِبُ المعدومَ، وتَ قْريِ الضيفَ، وتعُِين 
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عَل اللهُ فيه هذه المحاسنَ  على نوائب الحق؛ فاستدلَّتْ بعقلها على أن مَنْ ج
مِنْ سُنَّةِ اِلله وحِكمَتِه  والمكارمَ التي جعَلَها مِنْ أعظمِ أسبابِ السعادةِ لم تكن 

وعَدلهِ أَنْ يَُزيِهَ، بل يُكرمِه ويعُظِ مه؛ فإنه قَدْ عُرِفَ من سُنَّة الله في عباده 
، ما فيه عبةٌ لأو   .لَ الأبصار"وإكرامه لأهل الخير، وإهانته لأهل الشرِ 

 
ربكم لأمر  استجابة  نبيكم؛  على  الله  عباد  وسلموا  وصلوا  اللَََّّ :  هذا    )إِنَّ 

وَسَلِ مُوا   عَلَيْهِ  صَلُّوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ  النَّبيِ   عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلَائِكَتَهُ 
ا56:  الْأَحْزاَبِ ](تَسْلِيمًا أجملِ  محمد،  على  وسلِ م  صلِ   اللهم  لناس  [، 

دائميِن،   وسلامًا  قريبٍ، صلاةً  من  وأحلاهم  وأحسنِهم  بعيدٍ،  من  وأبهاهم 
يِن، إلَ يوم المزيد، وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين، والصحابة  تاميِن كامل 

 . والتابعين، ومَنْ تبَِعهم بإحسانٍ، وعنَّا معهم بعفوك وكرمك يَ منان
 

الكفرَ والكافرينَ، ودمِ رْ أعداءَكَ أعداءَ  اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلميَن، وأذِلَّ  
الأ بلاد الحرمين، من شر  اللهم واحفظ  الفجار، وكيد  الدين،  وأذية  شرار، 

الكائدين، ومكر الماكرين، ومن كل متَبص وحاسد وحاقد، وعدو للإسلام  
 .والمسلمين
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برم  اللهم واجعلها آمنةً مطمئنةً، رخاءً وسعةً، وسائر بلاد المسلمين، اللهم أ

لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك،  
 .روف، وينهى فيه عن المنكر، يَ سميع الدعاءويأمر فيه بالمع

 
وسوء  والمحن  والزلَّزل،  والزنا  والربا  والأدواء،  والوباء  الغلاء  عنا  ادفع  اللهم 

س وعن  خاصةً،  هذا  بلدنا  عن  بطن،  وما  منها  ظهر  ما  بلاد  الفتن،  ائر 
 .المسلمين

 
والمرابطينَ  سبيلك،  في  والمجاهِدينَ  المستضعَفين  لإخواننا  على  اللهم كُنْ   

اللهم   وظهيراً،  ومؤيِ دًا  ونصيراً،  معينًا  لهم  اللهم كُنْ  الحدود،  وحماة  الثغور، 
آمِنَّا في الأوطان والدُّور، وأصلِحِ الأئمةَ وولَّةَ الأمور، واجعل ولَّيتنا فيمن 

 . قاك واتبع رضاك، يَ رب العالمينخافك وات
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والأعمال، يَ حي يَ قيوم،    اللهم وفِ ق ولَِّ أمرنا لما تَبه وترضاه، من الأقوال
غير  مسلمين،  وتوفنا  مسلمين،  أحينا  اللهم  والتقوى،  للب  بناصيته  وخذ 

 .مبدلين ولَّ مغيرين، وغير خزايَ ولَّ مفتونين
 

مَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * وَالْحمَْدُ للََِِّّ  )سُبْحَانَ رَبِ كَ رَبِ  الْعِزَّةِ عَ 
 . [182-180: الصَّافَّاتِ ]مِيَن(رَبِ  الْعَالَ 

 
 
 


